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 الثورة السوريّة وموقف الفلسطينيّ�:

 الموقف ب� المؤيّدين والمعارض�مفارقة 
 مسلم محاميد* 

 :مدخل

أذكر ذلك اليوم الذي اتصّل بي فيه أحد أصدقائي، مهنّئاً بسقوط نظام حسني مبارك في مصر وتغلُّب "الروح الثوريةّ" وبزوغ "إرهاصـات 

سيـ، الحرّيةّ كأشعّة الشمس في يومٍ صافٍ  ". وكانت مفاجأتهُ ح� كان ردّي عليه فاتراً شيئاً ما. ولـّ� سأل عن سـبب فتـوري وعـدم تحمُّ

 أجبته: أشدّ ما أخشاه أن ينتقل بنا هذا "الربيع العربّي إلى ما هو أشدّ من خريف لا ربيعَ بعده".

من تونس، ثمّ سرعان ما انتشرت في معظم أرجاء الـوطن، لم  إنّ هذا التغي� المفاجئ الذي داهم عالمنا العربّي من ثورات، بدأت شرارتها

وَقودُهـا عقـودٌ طويلـة مـن القهـر  يكُن تغي�اً مخطَّطاً له، ولم يكن خلفه أجندات غربيّة ولا عقول استع�ريةّ. بل كان انتفاضةً شعبيّة

 عبيّة الممتدّة على أجزاء الوطن.والظلم والقمع، أدّت إلى ذلك الرفض وتلك الصرخة التي تمثلّت في تلك الهبّة الش

-بسـهولة فائقـة-وما يثُبْت ذلك ويدلّ عليه هو أنّ مَن شاهد وسائل الإعلام الغربيّة والإسرائيليّة في تلك الفترة، كان في مقدوره أن يقرأ 

وون عـلى شيء، ولا يسـتطيع أيّ مـنهم تلك الح�ة وذلك التساؤل في عيون المحللّ� والخبراء، الذين وقفوا في البداية مكتوفي الأيدي لا يل

 أو طرح رأي سديد بشأنه. أن يسهم بتحليل شافٍ لِ� يحدث

ذاتهـا والأسـاس ذاتـه اللـذين  أن تقعد جانبًـا، بـل عملـت عـلى النظريـّة-على ما يبدو-لكن العقليّة الأمريكيّة والغربيّة عمومًا لم ترضَ 

يةّ التي يتبناّها الغرب والتي مُفادُهـا أنْ لا حاجـةَ للتـدخّل فعليًّـا، بـل الأفضـل هـو تنتهجه� حديثاً حيال جميع الثورات. أقصد النظر

ركوب الثورات وتوجيهها حسب الأجَِنْدات الغربيّة، والوصول إلى الهدف المرجوّ من خلالها، وجعْلها تخدم المصالح الغربيّة من حيـث لا 

 تدري وهي تحسب أنهّا تحُْسن صُنعًا.

، لا مجال لاستعراض جميع الجوانب السياسيّة والعسكريةّ التي رافقت هذه الثورات، والوقوف عليها من باب التحليل في هذه العجالة

-السياسيّ أو العسكريّ، ومن باب توضيح كيفيّة تغلغل الإرادة الغربيّة وتمكينها في هذه الثورات، بل سنكتفي في إبراز هـذه الحقيقـة 

 بغية محاولة الإجابة عن تساؤلنا في هذه المقالة. وهذا التساؤل هو:-ة تبَِعَت هذه الثوراتِ وهي أنّ هنالك أهدافاً غربيّ 

 كيف، ولماذا برز ذلك التناقض وتلك المفارقة في الموقف من الثورات في ما سُمّي الربيعَ العربّي، وبخاصّـة حيـال الثـورة السـوريةّ، وعـلى

 ت هذه الخصوصيّة في النقاش اليوميّ والفضاء العامّ للثورة السوريةّ؟نحوٍ أخصّ من قِبل الفلسطينيّ�؟ ولماذا كان

 للإجابة عن مثل هذا التساؤل، لا بدُّ من إج�ل رأينا في عدّة نقاط:
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 :الموقف من "الربيع العربّي" بصورة عامّة –أوّلاً 

قاط الأنظمة الغاشمة والقامعة لشعوبها. وكانت الفرحـة نذكرُ أنّ جميع العرب التفّوا حول تأييد الثورات في البداية، وقالوا بوجوب إس

عارمةً ح� سقط زين العابدين بن علي وفرّ من تونس. ما زلنا نذكر ذلك الشيخ الذي رسختْ في قلوب الملاي� جملته الشه�ة: "هَرمِْنـا 

عمر سلي�ن عن تنحّي حسني مبـارك عـن الحكـم.  حتىّ رأينا هذه اللحظة". وما زلنا نذكرُ الفرحة التي عمّتْ أوساطاً كث�ةً ح� أعلن

وما زلنا نذكر كيف جعل كث�ون الرئيس الليبيّ معمّر القذّافيّ أضحوكةً ح� ردّدوا مقولته: "بيت بيـت، زنجـة زنجـة" وكانـت فـرحتهم 

 غامرة ح� تمّ التخلصّ من حكمه.

التي كانت المصدر الأوّل والأخ� الموثـوق بـه لـدى معظـم مَـن تـابعوا هـذه  كلّ ذلك كانَ ينُقَلُ تباعًا عبرْ شاشة قناة الجزيرة القَطرَيةّ،

 الأحداث، والذين طالما سخروا من وسائل الإعلام التي كانت تروّج للأنظمة التي هبّت في وجهها الشعوب.

قـد بـدأت  2011بـوادر الثـورة عـام في ظلّ ما حدث في العالم العربّي، كان الشعب العربّي السوريّ قد تأثرّ بمـا رأى مِـن حولـه، وكانـت 

 بالظهور، رغم أنّ النظام كان يروّج من خلال إعلامه أنّ ما حدث في بعض الدول العربيّة لن ينتقل إلى سوريا.

لكنْ وكامتداد طبيعيّ، بدأت الثورة السوريةّ فعلاً. ومَن عايش تلـك الأيـّام وراقـب الأحـداث جيّـدًا، لاحـظ أنّ الثـورة السـوريةّ بـدأت 

بالهتاف والغناء وبسلميّة مُطلقة. وحتىّ بعد أن قمع النظام المتظاهرين وقتلَهم، وبرز ضمن هذه الثورة مصطلح "التشبيح"، بعد كـلّ 

 ذلك وبالرغم منه، استمرتّ سلميّة الثورة، والمطالبة السلميّة بأن يتنحّى الرئيس.

ب التعتيم الكب� الذي فرُض على الأحداث. ولعلّ الثورة في سـوريا كانـت أمّا الموقف من هذه الثورة في سوريا، فقد كان غ� واضح بسب

 أقلّ الثورات شفّافيّةً حتىّ اليوم، مع محاولات جميع الأنظمة في البلاد التي حدثت فيها الثورات أن تعتمّ على مـا يحـدث، ولا سـيّ� في

 عوبها.كلّ ما يتعلقّ بموقف الشعب من هذه الأنظمة، أو بم�رساتها حيال ش

 :عسكرة الثورة في سوريا ورائحة الأجَِنْدات الدخيلة –ثانيًا 

م. ولا شكّ أنّ هذه الثورة، شأنهُا في ذلـك كشـأن الثـورات الأخـرى، لم تكـن  2011من آذار عام  18بدأت الثورة في سوريا تحديدًا في الـ 

لا طائفة ولا جهة غربيّـة أو غ�هُـا. بـل هـي هبّـة صرخـت في وجـه سوى هبّة شعبيّة عفويةّ لم يخُطَّط لها من قبلُ، ولم يقُدْها حزبٌ و 

 هي أكثر الثورات سلميّةً في ما سُمّي "الربيع العربّي".-ك� ذكرنا-القمع والظلم الذي دام لعقود. وهذه الثورة 

 ورين:لكنْ، وبعد عدد من الشهور السلميّة، بدأت عسكرة الثورة السوريةّ. هذه العسكرة �كن وصفها على مح

: من الطبيعيّ أنّ كلّ ثورة �كن أن تكون مصحوبة بالعنف المتمثـّل العسكرة كردّة فعل طبيعيّة على م�رسات النظام –المحور الأوّل 

بحمل السلاح واستع�له. وهذا هو مفهوم أيّ نشاط عسكريّ ضمن مصطلح: "الحرب"، بغضّ النظر عن حجم هذه الحرب أو تعريفها 

أو حرب عصابات أو ثورة أو غ� ذلك. ومع هذا، فلقد تروّى السوريوّن كثـ�اً قبـل أن يشُـهروا سـلاحَ دفـاعهم في وجـه كحربٍ تقليديةّ 

 النظام. 

، بخـلاف مـا حـدث في كثـ� مـن عسكرة هجوميّةلا  عسكرةً دفاعيّةبعد عدد من الأشهر، بدأت عسكرة الثورة. وهذه العسكرة كانت 

خ. وهذا يرُصد لصالح الثوّار السوريّ�. لكن عنف النظام أجبر السوريّ� على حمل السلاح، وهو مـا سـاعدت الثورات العالميّة عبر التاري

على حدوثه عوامل كث�ة. فالإمعانُ في قتل الثوّار وتعذيبهم من قِبل النظام جعل الأصوات التي تنادي بعسـكرة الثـورة تـزداد وترتفـع. 

 عادوا إلى صفوف الشعب استعملوا خبرتهم وثقافتهم العسكريةّ وأسهموا في عسكرة الثورة. وكذلك بعض المنشقّ� عن الجيش والذين

: هذا المحور يعيدنا إلى مـا ذكرنـاه في المـدخل، وهـو أنّ الأجَِنْـدات الغريبـة لم تقـف مكتوفـة تدخّل الجيوش الخارجيّة –المحور الثا� 

 أهدافها ومطامعها. وهذا المستوى من العَسكرة هو أعلى وأشدّ خطـورة مـن الأيدي، بل حاولت الركوب على هذه الثورات للوصول إلى



 
 مدى الكرمل   13   جـدل

 www.mada-research.org  2018 شباط  /الثلاثونو  الثا� العدد

 المستوى الذي ذكرناه في المحور الأوّل. فعسكرة الثورة، كردّة فعلٍ مضادّة لم�رسات جيش النظام، تبقى ضمن الإطار الداخليّ والمحـدود

 الداخليّ.  مقارنةً بالمستوى الذي يتُيح للقوى الخارجيّة أن تتدخّل في الشأن

في  وفي الثورة السوريةّ كان التدخّل الأجنبيّ على وجه�: الأوّل، هو الوجه الذي تدخّلت فيـه الولايـات المتحّـدة الأمريكيّـة ومَـن والاهـا

يد الأقطاب الثورة، والثا� هو تدخّل روسيا ومَن والاها إلى جانب النظام. وهكذا، فقد فقدت سوريا بوصلتها نظامًا وثورةً، وأصبحت في 

 المتناحرة والأطراف المتنازعة عليها وعلى مقدّراتها وموقعها الإستراتيجيّ ومكانتها الهامّة.

يحـاولون  -على وجه العمـوم-وعلى نحوِ ما هو متبَّع وطبيعيّ، ح� ينشب خلاف في داخل البيت يستدعي تدخّل الغرباء، فإنّ الغرباء 

صلحوا ذات البَْ�، يجعلون النزاع يتفاقم من أجل أن يحظوَْا بمقدّرات هذا البيت ويسيطروا عليه. الاستفادة من تدخّلهم؛ فبدلاً من أن يُ 

ويحدث الأنكى من هذا ح� تكون هذه الأطراف متصارعة متنازعة على المقـدّرات وطامعـة أصـلاً بهـا. وهكـذا فقـد انتهُكـت حقـوق 

 مَن جاء باسم مساندته للثورة.الأبرياء وانتهُك الوطن ب� مَن استجلبه النظام و 

: لم يكن موقف الشـعب الفلسـطينيّ واضـحًا مـن الثـورة السـوريةّ في موقف الشعب الفلسطينيّ المتناقض من الثورة السوريةّ –ثالثًا 

مور تتفـاقم البداية. فجميع الأطراف كانوا على شيء من الترقبّ والتساؤل، ووسط التعتيم الكب� وقف الجميع حائرين. وح� أخذت الأ 

عـلى الانحيـاز إلى هـذا -مـن وجهـات نظـرهم-وتتعقّد، بدأ رذاذ المعلومات يصل إلى هنا وهناك، حتىّ أصبح هؤلاء الحـائرون قـادرين 

ث الطرف أو ذاك. وهذا الميلُ أو الانحياز حركّه الكث� من العوامـل الذاتيّـة والحزبيّـة والأيديولوجيّـة التابعـة لهـم، لا بنـاء عـلى الحـد

 لحقيقيّ الذي ما يزالون يفتقدون المعلومة الكافية والشافية عنه إلى اليوم.ا

أبناء  إنّ جميع الثورات التي حدثت في العالم العربّي، خلال ما سُمّي الربيع العربّي، لم تكُن على ذلك التناقض والح�ة والاهت�م من قِبل

انب الثورات ضدّ الأنظمة، وقد أبـدَوْا فـرحهم الكبـ� حـ� سـقطت هـذه الشعب الفلسطينيّ. فك� ذكرنا، كان معظمهم يقفون إلى ج

النظام أو الأنظمة. أمّا في ما يتعلقّ بالقضيّة السوريةّ، فتجدهم يبُدون بها اهت�مًا، ربّما أكثر من السوريّ� أنفسهم، سواء كان ميلهم إلى 

ميلاً كب�اً إلى طرف مـا في سـوريا، أكـثرَ مـّ� كـان يهمّهـم في الـبلاد العربيّـة ضدّه. وهنا يكمن التساؤل الكب�: لماذا يبُدي الفلسطينيوّنَ 

 الأخرى؟

قـول في الحقيقة، كث�اً ما يدُفع هذا الميل إلى هذا الطرف أو ذاك بدوافع المائل لا بدوافع الحقيقة والموضـوعيّة. وإننّـا نـدللّ عـلى مـا ن

صحاب فكر سياسيّ أو فئويّ أو حزبّي أو طائفيّ معّ� حول موقفهم وميلهم إلى طرف دون هو أنّ هنالك شبه اتفّاق ب� أ  الأوّلبأمرين: 

ا. فالسؤال المطروح: أليس عجيباً أن يتحّد أبناء حزبٍ ما أو حركةٍ ما دون استثناء تقريبً  ا حـول آخر. وهذا الاتفّاق في الحقيقة غريبٌ جِدًّ

قت الذي قد يختلفون فيه على مبادئ حزبهم أو أيديولوجيّتهم؟ أليس هنالك مَن يعارض ميلهم إلى طرف ما في القضيّة السوريةّ، في الو 

 مَيل الحزب أو الفئة ويتخّذ موقفًا آخر؟ أم إنّ ما يراه الحزب أو الفئة هو من باب الفرض الذي تُمنع مخالفته؟

خصوم إذا كانوا �يلون إلى الطـرف ذاتـه؛ فقـد تجـد العلـ�ّ� هو أنّ هنالك توافقًا ما في الرأي وقبولاً لأصحاب الرأي المخالف ولل الثا�و 

 متفّقًا مع المتدينّ أو العكس إذا كان الطرفان مائلَْ� إلى الطرف نفسه. 

فبصورة موضوعيّة، وللوهلة الأولى، �كن تقسيم الموقف الفلسطينيّ من الثـورة السـوريةّ إلى قسـم�: قسـم يؤيـّد النظـام ويـرى فيـه 

يد والمحافِظ على ثوابت القضيّة العربيّة والواقف في وجه الولايات المتحّدة الأمريكيّـة وإسرائيـل، والم�نـع الـذي يشـاكس الحامي الوح

م ويناور العدوان الخارجيّ عسكريًّا وسياسيًّا من أجل الحفاظ على بنْية الوطن. وفي المقابل، يرى هـذا القسـم أنّ الثـوّار والمعارضـ� هـ

جِنْدات دخيلة، الهدف منها النيْل من الوطن وتغي� وجه المنطقة إلى ما يخـدم المصـالح الأجنبيّـة. والـذين يتبنّـون هـذا وكلاء لتمك� أَ 

، الموقف هم بعض العل�نيّ� وبعض الشيوعيّ� وغ�هم. أمّا القسم الثا�، فهو مَن يرَوْن عكس ما يراه القسـم الأوّل. فبالنسـبة لهـؤلاء

ل فاشيّ ظالم، يقتل الناس الأبرياء في سبيل البقاء في السلطة. ومنهم مَن يذهب إلى أنّ هـذا النظـام يخـدم الأجَِنْـدة النظام هو نظام قات

سـلاميوّن الروسيّة والأجَِندْة الفارسيّة التي لا تقلّ طمعًا عن غ�ها من الأجَِنْدات الدخيلة في المنطقة. وهؤلاء هم الإخوان المسـلمون والإ 
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هم. وب� هؤلاء وهؤلاء، نجد كث�ين يقفون على محور التأييد إلى هذا الجانب أو إلى ذاك الجانب، كلٌّ منهم يجد موقعه الآخرون وغ� 

 على المحور حسب تطرفّه أو اعتداله في مَيْله إلى هذا الجانب أو ذاك. 

إلى مَيْلهم السياسيّ أو الفكريّ ك� ذكرنا. لذا، لـيس -في كث� من ثقله-إنّ الموقف الذي يتبناّه الفلسطينيوّن من القضيّة السوريةّ خاضع 

من المستغربَ أن تجد على صفحات التواصل الاجت�عيّ نقاشات حادّة تصل إلى حدّ تبادل السباب أو الإهانات لمجردّ الاختلاف في هذه 

وقف في أيّ نقاش حول القضيّة السوريةّ ب� مؤيـّدي القضيّة. وكذلك في المجالس اليوميّة كث�اً ما كان العنف الكلاميّ والجسديّ سيّد الم

 الثورة ومؤيدّي النظام. 

لافـت أنّ ولقد ذكرنا أنّ المصدر الإعلاميّ الأوّل والأخ� للمعلومات حول ما سُمّي "الربيع العربّي" كان قناة "الجزيـرة" القَطرَيـّة. لكـنّ ال

م السـوريّ. ففـي البدايـة، صـفّق هـؤلاء كثـ�اً لقنـاة "الجزيـرة" التـي مـدّتهم هذه القناة أصبحت في مصافّ الأعداء عند مؤيدّي النظا

ا مـن قنـوات الأنظمـة العر   بيّـةبالتغطيات المتلاحقة حول الثورات العربيّة، وكانت مصدرهم الأهمّ، والأكثر احترامًا، في ح� لم يع�وا أيًـّ

" إلى عـدوّ شرس، لأنهّـا اسـتمرتّ في تأييـد الثـورات العربيّـة ضـدّ الأنظمـة، اهت�مًا. أمّا خلال الثورة السـوريةّ، فقـد انقلبـت "الجزيـرة

هي المصادر الإعلاميّة -كقناة "المنار" التابعة لحزب الله، وقناة "الميادين"-وأصبحت القنوات السوريةّ، والقنوات المؤيدّة للنظام السوريّ 

 الموثوقة.

ابط لا يقتصر على مستوى النقاش أو السلوك في جدال المخالف�، بل يتعدّاه إلى مستوى أكثر واللافت أيضًا أنّ هنالك انفلاتاً واضحًا للضو 

خطورةً، وهو تبنّي أفكار قد تزعزع أركان الثوابت الوطنيّة والدينيّة. فكيف �كن أن نفسرّـ تأييـد مؤيـّدي النظـام للتـدخّل العسـكريّ 

ا عن السوريّ� وعن القضيّة العربيّة، متجاهل� أط�ع روسيا في الوطن العربّي، متعام� الروسيّ في سوريا واعتباره بطولة وإنسانيّةً ودفاعً 

 عن أجَِندْتها الطامعة؟ 

وكيف �كن تفس� تأييد بعض مؤيدّين الثورة للتدخّل الأجنبيّ الآخر، ولوجـود أجَِنْـدات مشـبوهة في سـوريا، واعتبـار كـلّ ذلـك دعـً� 

 للأبرياء السوريّ�؟

 :ةالخلاص

أييـدهم يبدو أنّ الفلسطينيّ� تبنَّوْا مواقفهم حيال القضيّة السوريةّ من خلال إ�انهم أو معتقداتهم السياسيّة والفكريةّ وبنَـوْا حولهـا ت

لطرف دون آخر. وهذا الأمر يبدو في حدّة النقاشات والعداء الواضح الذي سرعان ما يظهر من بداية أيّ نقاش ب� شخص� يتبنّـى كـلّ 

نه� طرفاً دون آخر. بل ثمةّ ما هو أكثر من ذلك؛ فقد تبلغ هـذه النقاشـات حـدّ التخـوين. فمؤيـّدو النظـام يتهّمـون مؤيـّدي الثـورة م

الروسـيّة  بالخيانة والرجعيّة ودعم الأجَِنْدة الصهيوأمريكيّة في المنطقة، ومؤيدّو الثورة يتهّمون مؤيدّي النظام بالخيانـة وتأييـد الأجَِنْـدة

 لفارسيّة في المنطقة.وا

وب� هؤلاء وأولئك، �كن القول إنّ هذا التعصّب الفلسطينيّ في تأييد طرف دون آخر في القضيّة السوريةّ هو أمر مستغربَ، ينبـع مـن 

هـا بالمهانـة دوافع أيديولوجيّة وحزبيّة تدُار عاطفيًّا لا موضوعيًّا. كذلك تحوّلت هذه النقاشات إلى نقاشات شخصيّة يشعر كلّ طـرف في

ح� يخالفه الطرف الآخر الرأي. ومع شحّ المعلومات وكثرة التعتيم، ومع تعقيد القضيّة السـوريةّ بكـثرة الأطـراف والأجَِنْـدات الدخيلـة 

التي تدخّلت فيها وأصبحت تنهش الوطن باسم الإصلاح، فإنّ الفلسطينيّ� يتناحرون حول القضيّة السـوريةّ وكـأنهّم موجـودون داخـل 

 ائرة الحدث، يعَْلمون كلّ ما يحدث، وكلّ منهم متمسّك برأيه دون الآخر، ويتهّم الآخر بالجهل والع�لة والخيانة.د

، وتلـك التـي وجـدت أمامهـا صـيدًا سـهلاً -كروسيا مثلاً -كلّ ذلك يحدث، والأجَِندْات الدخيلة، سواء في ذلك تلك التي استقدمها النظام 

، هذه الأجندات ما تزال وسط هذا الخلاف الكب� ب� مؤيدّ ومعارض، ما تزال تنهش -تحّدة الأمريكيّة مثلاً كالولايات الم-وفريسة سائغة 

 لحم الوطن وتأكله كالسرطان، ونحن عنها غافلون.

 *د. مسلم محاميد هو شاعر وأديب وباحث أكاد�يّ. 


